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 رضوان السيد

 كاتب وأكاديميّ وسياسي لبناني وأستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية

 

للحوار مع الديانات الأخرى )برئاسة الكاردينال  شاركتُ قبل ثلاثة أيام عن بعُد في ندوة علمية أقامتها اللجنة الفاتيكانية

وقد شارك في الجلسات «. التطرف الديني: المسيحيون والمسلمون في الفهم والتعاون والاستجابة»أيوزو(، موضوعها: 

حين الست زهاء العشرين متحدثاً من آسيا وأفريقيا وأوروبا، من المسلمين والمسيحيين، واثنان أو ثلاث من أميركا. وفي 

انصرف البعض من الباحثين المشاركين، وبينهم أساتذة ورجال دين وسياسيون )زعيم جمعية نهضة العلماء بإندونيسيا 

 .مثلاً( إلى التأريخ والتصنيف، انصرف البعض الآخر بعد التشخيص إلى اقتراح سياسات

داث بالعراق وفرنسا وفي دول الساحل ما انتهت ظواهر العنف وممارساته الناجمة عن التطرف، والدليل على ذلك الأح

الأفريقي ونيجيريا. وفي حين ما تزال المواجهة في هذا الجانب أمنية تقوم بها الجيوش والجهات الشرطية؛ فإنّ الوجه الآخر 

ومن للظاهرة ذاتها أنّ هناك مرحلة جديدة في استخدام العنف )وباسم الإسلام أو من دون( لأسباب جيوسياسية واستراتيجية، 

جانب الدول التي صارت تتدخل مباشرة أو تقود ميليشيات ومرتزقة. أما الهمُّ الآخَر الذي يعني الجهات الدينية مثل الفاتيكان 

والأزهر أكثر، فهو الانكفاء والانعزال الديني وعدم المشاركة في حياة المجتمعات وقيمها. وهذا النوع كان موجوداً من قبل 

ناً غالباً على التوجه الآخر العنيف فيزيقياً وميدانياً. وقد نبهّت إليه الجهات الدينية من قبل. لكنّ لكنه صار بارزاً وأحيا

 .الرئيس الفرنسي ماكرون بتصريحاته ومقترحاته للقوانين وإعلاناته أعطى هذه الظاهرة تقدماً بارزاً في التفكير والمواجهة

 

هناك نوعان من الميليشيات التي برزت خلال السنوات العشرين الماضية: الميليشيات )المستقلة؟( التي أرادت إنشاء دول، 

والميليشيات التي أنشأتها الدول لخدمة مصالحها. النوع الثاني من الميليشيات، الذي أشاع التخريب في عدة دول، صارت 

ضعة للمراقبة الشديدة، أو الإعلان عن أنه تنظيم إرهابي. والأبرز في الدول أعماله صعبة التبرير، وصارت تحركاته خا

التي تستخدم الميليشيات إيران كما هو معروف. وقد حققت نجاحات )هي تعتبرها كذلك!( فسيطرت على أربع عواصم 

تها في ليبيا عربية، كما قال بعض مسؤوليها. وتركيا نجحت حتى الآن في صناعة ميليشيات في سوريا، واستخدم

وأذربيجان. لكنّ الميليشيات التركية )مثل بعض الذين تستخدمهم روسيا بل والولايات المتحدة( أدنى إلى أن يكونوا مرتزقة؛ 

في حين يمتلك الإيرانيون لميليشياتهم دعوى دينية ومذهبية ثم استراتيجية. هذا هو الوجه أو الجانب الذي قلت إنه صار 

لا بسبب طموحات الدول في المصير إلى شيء من الاستقرار والاستقلال فقط؛ بل ولأنّ ترتيبات  يواجه صعوباتٍ كبرى،

 .النظام الدولي تميل بالتدريج إلى إخماد هذه النزاعات الداخلية والتدخلية
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